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الباحثين  من  فريق  فثمة  وأوهامها،  حقائقها  حول  الدارسين،  أوساط  في  النقاشات  من  الكثير  الرحلة  هذه  أثارت 
اعتبرها ضرباً من الخيال وخرافات، وآخر رأى أن الرحالة نقل ما سمع من أهالي البلاد التي زارها

نظام الأسد يؤمن العملة الصعبة 
عبر أموال اللاجئين

حوالات 
السوق السوداء

برلين ـ محمد كريم

يشدد الباحث والمحلل الاقتصادي 
ــيــــر طــــــويــــــل، عــلــى  ــمــ الـــــــســـــــوري ســ
ــز بـــــن مـــســـاريـــن  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ ــة الـ ــيــ ــمــ أهــ
لــعــمــلــيــات الـــتـــحـــويـــل المــــالــــي مــــن ألمـــانـــيـــا إلـــى 
ســــوريــــة، مـــوضـــحـــا أنـــهـــمـــا يـــضـــخـــان الــعــمــلــة 
ــي اقـــتـــصـــاد الـــنـــظـــام المــتــهــالــك ولا  الــصــعــبــة فـ
تتدفق  الأول  القانونية،  القنوات  عبر  يــمــران 
اللاجئين ممن يرسلون حــوالات  أمــوال  عبره 
ــــاد عـــبـــر شــبــكــات  ــبـ ــ ــــي الـ ــائـــاتـــهـــم فـ ــم عـ ــدعــ لــ
مـــن الـــســـمـــاســـرة تــجــمــع أمـــوالـــهـــم فـــي ألمــانــيــا 
وتــوصــلــهــا إلـــى أهــلــهــم فــي ســـوريـــة، والــثــانــي 
وهــو الأهــم والأكــثــر فــائــدة للنظام، تمر عبره 
التحويل ولا  أمـــوال شبكات  مــن  أكبر  كميات 
الأجنبية  العملات  إدخـــال  على  فقط  يقتصر 
أمــوال  وإنــمــا قــد يشكل أيضا فرصة لتهريب 
مــن ســوريــة إلــى الــخــارج خاصة بعد سلسلة 
رؤوس  على  والأوروبية  الأميركية  العقوبات 
المتورطين  النظام والعديد من رجــال الأعمال 
المسارين يسيطر  »كلا  منه.  والمستفدين  معه 
عليهما النظام عبر القبضة الأمنية والتحكم 
في سوق الصرافة وتحويل الأموال«، يضيف 
التعميم رقــم 17/961  إلــى  طويل، مشيرا هنا 
ص، الــصــادر عن البنك المــركــزي الــســوري، في 
الأول مــن يــونــيــو/حــزيــران عــام 2020، والــذي 
الأمــوال  نقل  السوريين  المواطنين  يحظر على 
ألا  على  السورية،  بالليرة  إلا  المحافظات  بين 
ليرة سورية  5 ملايين  المحول  المبلغ  يتجاوز 
المعترف بها  الصرافة  وأن ينقل عبر شركات 
مــن قــبــلــه. ويــوافــقــة فــي ذلـــك رئــيــس مجموعة 
عمل اقتصاد سورية، الدكتور أسامة القاضي 
قــائــا بــأن النظام الــســوري مــن خــال قــراراتــه 
ــة حـــصـــر ســـــوق الـــتـــحـــويـــل بـــعـــدد لا  ــيـ ــوالـ ــتـ المـ
يتجاوز 30 صــرافــا. لافتا إلــى إغــاق شركات 
عــدة ومنها مــا أصــدرتــه مــديــريــة التراخيص 
عبر  والبريد  للاتصالات  الناظمة  الهيئة  في 
قرار إنهاء عمل ست شركات صرافة مرخصة 
اســتــنــادا إلـــى كــتــاب مــصــرف ســوريــة المــركــزي 
يــونــيــو/ فــــي  الــــصــــادر  16/2683/ص،  رقـــــم 

ــو مــا يــعــد ضــمــن سلسلة  حـــزيـــران 2020. وهـ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــن قــــــــرارات هـــدفـــت لــحــصــر الاســ مــ

الخارج، أو تهريب أمــوال من سورية، في ظل 
طويل  بحسب  العمليات  تلك  ضبط  صعوبة 
والقاضي.  وجرى تحديد سورية بين البلدان 
ذات المخاطر الأعلى في عمليات غسل الأموال، 
بموجب قائمة الاتــحــاد الأوروبــــي  37/2021 
والــصــادرة في 7 كانون الأول 2020، وتتزايد 
إذ  ألمانيا،  في  الأمـــوال  مخاطر عمليات غسل 
ضبطت الشرطة 9764 حالة عام 2019 بينما 
المعاملات  عــن  ــا 

ً
بــاغ جــرى تسجيل 114.914 

في  ــوال،  الأمــ قــانــون غسل  بموجب  المشبوهة 
حين سجلت الشرطة 8942 حالة عام 2020.

مبالغ ضخمة
من بين المتورطين في شبكات تحويل الأموال، 
الأول  وأحيل  وعبدو سلطان  أنــور  السوريان 
إلى المحكمة في برلين بسبب نشاطاته، وعمل 
القديمة بمدينة حلب  الأســـواق  الشقيقان في 
فـــي تــصــريــف الأمـــــوال الأجــنــبــيــة والــســمــســرة، 
ولديهم شركة السلطان للصرافة والتي تعمل 
في مناطق النظام بحلب. اعترف بأنور كلاجئ 
الثاني من  ألمانيا في 23 نوفمبر/تشرين  في 
على  صفحته  على  نشر  وحينها   ،2015 عــام 
فيسبوك صــورة لجواز سفر اللاجئ الخاص 
بــه الــصــادر فــي بــوتــســدام جنوب غــرب برلين، 
التحقيق صفحة ســلــطــان، ومــن  وتــتــبّــع مــعــد 
العسكري يحمل  بــالــزي  خلالها وثــق صـــوره 
السلاح، برفقة مجموعات من شبيحة النظام، 
ــداء  ــتـ ــنـــاء الاعـ كــمــا ظــهــر فـــي فــيــديــو مـــوثـــق أثـ
بالعصي على المصلين داخل مسجد في حلب، 
وهو ما دفع لاجئين إلى تداول ما يقوم به عبر 
وســم »قتلة لا لاجــئــن«، واتــهــمــوه بأنه واحــد 
ممن زرعهم النظام في بلدان اللجوء لممارسة 
النشاطات غير الشرعية، وتشويه الفارين من 
محرقة الأســد. إضافة إلــى ما سبق وثــق معد 
التحقيق حــالــة لــســوري تــمــت إدانــتــه بــإجــراء 
تحويلات غير القانونية عبر بيانات محكمة 
نوفمبر/تشرين   17 فــي  قضت  التي  مانهايم 
أشهر  وتسعة  عامين  بالسجن   ،2020 الثاني 
على لاجئ ثلاثيني، بسبب نشاطه في مجال 
البيانات  وبحسب  الــقــانــونــي.  غير  التحويل 
في  الجنائية  التجارية  الــغــرفــة  عــن  الــصــادرة 
تـــــورط فـــي 124 عملية  المــــــدان  فــــإن  المــحــكــمــة، 
وبلغ  الألمــانــي  البنكي  الــنــظــام  وثقها  تحويل 
مجمل الأمــوال التي تم تحويلها إلى الخارج 
يــورو كانت عمولته عليها 20000  14 مليون 
يـــورو. وأقــر المـــدان بالتهمة الموجهة لــه، وكان 
ــريـــف 2019 إلـــى  ــتـــرة مــــن خـ ــفـ ــــال الـ أجــــــرى خـ
الخارج،  إلــى  تحويل  عملية   184  ،2020 ربيع 
ضمن شبكة يديرها عدة تجار ينتشرون في 
ألمانيا وسويسرا. وينصبّ عملهم غالبا على 
عمليات التحويل ذات المبالغ الكبيرة. بحسب 
ردّ مــحــكــمــة مــانــهــايــم عــلــى أســئــلــة »الــعــربــي 
القضية كان  القرار في  أن  الجديد«، موضحة 
نهائيا، وأن هناك قضايا مماثلة في المحكمة 

الإقليمية لم يتم البتّ فيها بعد.

كيف تواجه ألمانيا 
الجرائم المالية؟

تقوم وحدة الاستخبارات المالية )FIU( بجمع 
وتــحــلــيــل المـــعـــلـــومـــات الــــــــواردة مـــن الــكــيــانــات 
ــط بـــن المــعــامــات  ــ المــلــزمــة بــهــدف إنـــشـــاء روابـ
المشبوهة والــنــشــاط الإجــرامــي الأســاســي من 
أجــــل مــنــع ومــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 

ــــذا الــتــحــلــيــل  الإرهـــــــــاب. يــتــم تــمــريــر نــتــائــج هـ
وكـــذلـــك المــعــلــومــات ذات الــصــلــة إلـــى سلطات 
ــانـــون المـــخـــتـــصـــة. وتـــخـــضـــع خــدمــة  ــقـ إنــــفــــاذ الـ
بالكامل لإشـــراف  »المــنــظــمــة«  الأمــــوال  تحويل 
الفيدرالية  المــالــيــة  الــرقــابــة  هيئة  مــن  مستمر 
مــنــع مكافحة  أنــظــمــة  وفـــق   )BaFin( الألمــانــيــة 
ــاب عــلــى النحو  ــ ــوال وتــمــويــل الإرهـ ــ غــســل الأمـ
المنصوص عليه في قانون غسل الأمــوال، كما 
قوانين  إلــى  أيــضــا  الجنائية  الملاحقة  تستند 
مثل القانون الجنائي أو قانون مراقبة خدمات 
الدفع أو قانون تعزيز نزاهة السوق المالي، أو 
قـــانـــون الــتــســجــيــل والمــعــلــومــات المــالــيــة بــشــأن 
لــو الأمـــوال  غسل الأمــــوال، لــذلــك يخضع مــحــوِّ
لــعــمــلــيــات تــدقــيــق خــارجــيــة ســنــويــة ويعتبر 
إجراميا  القانوني عملا  غير  الأمـــوال  تحويل 
القانون. بحسب ردود  إنفاذ  تلاحقه سلطات 
الــفــيــدرالــي  ــيـــة والمـــكـــتـــب  ــانـ الألمـ المـــالـــيـــة  وزارة 
لـــلـــشـــرطـــة الـــجـــنـــائـــيـــة عـــلـــى أســـئـــلـــة »الـــعـــربـــي 
الجديد«. ويوضح الخبير القانوني والمحامي 
قانونياً  والـــذي يعمل مستشاراً  باسم ســالــم، 
في قضايا اللاجئين، أن عقوبة التحويل غير 
القانوني مرتبطة بعدة عوامل وتــتــراوح بين 
المالية والجنائية، بحسب كل قضية وظروفها 
والأطـــراف المرتبطة بها. وفــي حــال تصنيفها 
هنا  العقوبة  فــإن  الاقتصادية  الجرائم  ضمن 
تكون مالية تتراوح بين الغرامة التي يقدرها 
الــقــاضــي والــســجــن لمـــدة تصل إلـــى 5 ســنــوات، 
به.  مصرح  غير  مالي  نشاط  ممارسة  بسبب 
أمــا في حــالات أخــرى، فقد تصل العقوبة إلى 
10 سنوات وفي بعض الأحيان قد تصل إلى 
المؤبد، إن ثبت وجود صلات بتمويل الإرهاب.

الحلقة الأضعف
ــئـــون إلــــى الــتــحــويــل عــبــر هــذه  يــضــطــر الـــاجـ
الطريقة رغم أن العمولة قد تصل إلى 7% من 
لــة عــن مــصــدر الأمــــوال  المــبــلــغ تجنبا لــلــمــســاء
المــحــولــة مـــن قــبــل الــجــهــات المــخــتــصــة بتأمين 
المــســاعــدات لــاجــئــن، بــحــســب رامــــي السعيد 
القانونية(  المساءلة  من  )اســم مستعار خوفا 
والذي يعمل في مجال التحويلات منذ عامين 
ونصف العام، موضحاً أن: »اللاجئ أو طالب 
اللجوء في ألمانيا يحصل على 430 يورو وهو 
مبلغ موحد يحصل عليه كل لاجئ كمساعدة 
شـــهـــريـــة تــــضــــاف إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــســـاعـــدات 
ــــن الــــصــــحــــي، أمـــــــا الأســـــر  ــأمـ ــ ــتـ ــ كـــالـــســـكـــن والـ
بحسب  أخــــرى،  حــســابــات  فلها  فمساعداتها 
 HRZ قــانــون المــســاعــدات الاجتماعية الألمــانــي
.4، ومن غير الطبيعي وفقا للقانون أن يقوم 
لاجــئ مثلا بتحويل مبلغ 500 يــورو شهرياً، 
وهذا بالنسبة للدولة الألمانية مؤشر على أنه 
السعيد  غــيــر شــرعــي«. ويــرصــد  يعمل بشكل 
ارتفاعا في قيمة الحولات الموجهة إلى سورية 
من 100 أو 200 يورو، لتصل إلى 2000 يورو، 
مرجعا ذلــك إلــى تحسن الدخل المــادي للكثير 
من اللاجئين بعد اندماجهم في سوق العمل، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــضـــطـــرون إلـــــى اســـتـــخـــدام نــظــام 
الــحــوالــة، خــاصــة بــعــد التعميم الـــذي أصـــدره 
بنك سورية المركزي عام 2017 بتحديد سقف 
المــبــالــغ المــحــولــة مـــن المــقــيــمــن فـــي الـــخـــارج بـ 
500 دولار. ومن بينهم إبراهيم يوسف )اسم 
مستعار(، الذي وصل إلى ألمانيا قبل 5 سنوات 
ويحول ثلاثة أرباع ما يحصل عليه عبر هؤلاء 

السماسرة بينما يعيش بواسطة ما يتبقى.

بالدولار  يتعلق  ما  التحويلات وكل  عمليات 
والعملة الأجنبية بشريحة من رؤوس النظام 
السوري، لتصب الفائدة العظمى مباشرة في 

جيوب متنفذي النظام وفق القاضي.

تنظيم هرمي
ــــوري أبـــــو مــــــازن )اســــــم مــســتــعــار  ــــسـ يــعــمــل الـ
تــجــنــبــا لــلــمــاحــقــة الــقــانــونــيــة( فـــي الــتــحــويــل 
غــيــر الــقــانــونــي فــي مــديــنــة ديــســلــدروف غــرب 
ألمــانــيــا مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات، ويـــشـــرح الــاجــئ 
 : قائلا  التحويل  شبكات  مسارات  الأربعيني 
»هــي عبارة عن سلسلة من حلقات متقطعة، 
أي كـــل شــخــص فـــي هــــذه الــســلــســلــة لا يــعــرف 
سوى الشخص الأعلى منه«، مضيفاً: »المسألة 
فــأنــا كسمسار  هــرمــي،  بتسلسل  تــســيــر  هــنــا 
تحويل لا أعرف سوى الشخص الذي يتسلم 
مــنــي الــنــقــود بــعــد أن يــحــســم عــمــولــتــي وهــو 
العملية، مــع مــن يتعامل  ــذات  بـ يــقــوم  بــــدوره 
معهم ولا أحد يعلم أين تنتهي تلك الأموال«. 
ويــضــيــف أن مــن يـــقـــودون عــمــلــيــات التحويل 
غــيــر الــقــانــونــي، يــعــمــلــون مــع تــجــار الــصــرافــة 
وتــحــويــل الــعــمــات فـــي ســـوريـــة، قـــائـــا: »مــن 
خلال عملي يمكنني القول إن عمليات تحويل 
الأمــــوال إلــى ســوريــة والأردن ولــبــنــان ومصر 
معتبرة  نسبة  تشكل  قــانــونــيــة  غــيــر  بطريقة 
مــن إجــمــالــي المــبــالــغ المــحــولــة بشكلٍ شــهــري«. 
ولا يوجد لدى الحكومة الفيدرالية معلومات 
ــار ســــمــــاســــرة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة حــــــــول مــــــــدى انـ ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ مـ
قانوني  غــيــر  بشكل  يعملون  الــذيــن  الــحــوالــة 
ــا، بــحــســب تـــأكـــيـــد عـــضـــو الـــبـــرلمـــان  ــيـ ــانـ فــــي ألمـ
الاتـــحـــادي الألمـــانـــي، فــرانــك شيفلر، لافــتــا إلــى 
أن هذه الأنظمة غير القانونية تتجاوز آليات 
ــراف الــتــي تنظمها الـــدولـــة. ويــعــيــش في  الإشــ
ألمــانــيــا أكــبــر عـــدد مــن الــاجــئــن بـــأوروبـــا، إذ 
إلى 1.8 مليون شخص، حتى  وصل عددهم، 
ــوريــــون،  ســ مــنــهــم   %  41  ،2020 عـــــام  مــطــلــع 
بحسب مــا وثــقــه مكتب الإحــصــاء الاتــحــادي. 
تلك  عبر  الأمـــوال  تهدف عمليات تحويل  ولا 
المسارات الخفية إلى تحقيق أربــاح للقائمين 
بمخاطر  ارتباطها  بــقــدر  الشبكات  تلك  على 
ــراء  ــوال عــبــر افـــتـــتـــاح شـ ــ أكـــبـــر مــثــل غــســيــل أمــ
عقارات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

سُجلت 8942 حالة 
غسل أموال في 
ألمانيا عام 2020

عمولة التحويل 
غير القانوني تصل 

نسبتها إلى 7% من 
المبلغ
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